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  الوظائف الإحالية للضمائر الشخصية
  في رسالة المعاش والمعاد للجاحظ

  

  مفلاح بن عبد االله .د
  )الجزائر(بغليزانأحمد زبانة المركز الجامعي 

  

Abstract: 
This study focuses on the reference, one of the mechanisms of textual coherence, that the 

semantic relationship in the text, which is its objective to reach.. 

Through the analysis of the letter (el maad and Maach) EI DJAHED this research based on the 
theory of text linguistics, aims to measure and the role of advocate In consistency. 
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Resume:  
La présent étude s'intéresse à la référence, un des mécanismes de la cohérence textuelle, qui aux  

relation sémantiques dans le texte, a qui constitue son atinté. 

A travers l'analyse de la lettes (el- maad et maach) de EI DJAHED, cette recherche qui s'appuie 
sur la théorie de la linguistique textuelle, vise a mesurer et le rôle des prônons Dans la cohérence du 
texte. 

Mots-clés: la Référence, la Cohérence, le Texte, Linguistique Textuelle,  

  : ملخص ال
 والأحداث والمواقف والأشياء العبارات بينالاتساق النصي؛ حيث إنها تحيل إلى العلاقات  تعتبر الإحالة من أهم آليات

" المعـاش والمعـاد  "تهدف هذه الدراسة إلى تحليل رسالة و. يدلّ عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نص ما الذي العالم في
الدراسة على ركنـين أساسـين    تتأسسوقد . اسك نصوصهاوالكشف عن دور الضمائر في تم للجاحظ في ضوء لسانيات النص

، وأما ثانيهما فتطبيقي يحاول النفـاذ إلـى بنيـة    الإحالة وأنواعهاأولهما نظري تأسيسي، يذكر بأهم التصورات النظرية المتصلة 
  . مدونةعن البنية الإحالية للضمائر التي أسهمت في صنع التماسك الدلالي لنص الالمدونة، مستطلعا ومستكشفا 

  .، الضمير، الاتساق، لسانيات النص، تحليل الخطابالاحالة :كلمات مفتاحية

  الإحالة
المحال من الكلام ما يعدل به عن وجهه، وحوله جعله محالا، وأحال أتـى بمحـال، ورجـل    "الإحالة في اللّسان 

  1..)ويقال أحلتُ الكلام أَحيلُه إحالة إذا فسدته... كثير محال الكلام : محوال
يدلّ عليه بالعبـارات ذات   الذي العالم في والأحداث والمواقف الأشياءو العبارات العلاقة بين"وهي عند اللسانيين 

الطابع البدائلي في نص ما؛ إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص، الـذي يشـمل كـل السـياقات والأحـداث      
؛ أي أنهـا تقـيم   2"ى اعتبار أنه بديل لما هو موجود في الخـارج والوظائف التداولية لكل عنصر من عناصر النص عل

علاقات بين الملفوظات وما تحيل إليه من معان أو مواقف وأشياء وتستنجد بعبارات أخرى تعرف من السياق أو يـدل  
    3.عليها المقام، وتلك الألفاظ المحيلة تعطي معناها عن طريق قصد المتكلم
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نحويـا أو  / ببعضها البعض ربطا لفظيـا  النص أجزاء التي تساهم في ربط الاتساق آليات الإحالة من أهم وتعد
جسور الاتصال بين الأجزاء المتباعدة في النص؛ إذ تقوم شبكة من العلاقات "مفهوميا دلاليا، وتكمن أهميتها في أنها تمد 

وقـد   4."عناصـره متناغمـة  ) جـزاء من تلك الأ(الإحالية بين العناصر المتباعدة في قضاء النص فتجتمع في كلّ واحد 
اشترط اللسانيون أن تكون العلاقة القائمة بين المحيل والمحال إليه علاقة خاضعة للقيد الدلالي في حين لا يلزمها القيـد  

  5.النحوي، كما اشترطوا أيضا أن تكون بينهما علاقة تطابقية
  :  وتنقسم من الإحالة من حيث النوع إلى إحالة مقامية وأخرى نصية

وهـي  - بوجراند دي روبرت بمصطلح-لغير المذكور الإحالة أو النص، خارج إلى الإحالة هي: الإحالة المقامية/ أولا
 المقام الخارجي، في موجود لغوي غير إشاري عنصر على إحالي لغوي عنصر إحالة أي اللغة خارج هو ما تحيل على

 لغوي غير إشاري بعنصر إحالي عنصر لغوي يرتبط حيث م،المتكل صاحبه ذات على المفرد المتكلم ضمير يحيل كأن
 موجودا مرجعا أو كائنا يمثل إذ مجملا أو تفاصيله في ذاته، إلى المقام لغوي عنصر يشير أن ويمكن المتكلم، ذات هو

  .6"المتكلم عليه يحيل يمكن أن فهو بنفسه، مستقلا
 النص عالم في وتأويلها ،)النص حدود خارج(الحال،  ومقتضى السياق على الأساس الإحالة المقامية في وتعتمد
 بـين اللغـة   متبـادلا  الأمر الذي يستدعي وجود تفاعلا 7النصي، العالم لهذا الاتصالي الموقف عالم على يحتاج تركيزا

 هذا في رعاية موضع هذا مع الأعراف ستكون بعض ولكن الإجراء، طرق استعمال في بقوة يؤثر فالموقف والموقف،
  .8الالمج

 الـذي  اللغـوي  غيـر  العنصر وتأويل وإيضاح كيفيتها، عنها للكشف جهد إلى "ويحتاج هذا النوع من الإحالة 
   9" عليه الدالة والإشارات الخارجي، المقام أو بالسياق في تفسيره ويستعان النص، خارج الموجود يحكمها

أجزائـه   وربط النص داخل الاتساق على لمذكور، تعمل الإحالة أو النص، داخل إلى الإحالة هي :الإحالة النصية/ ثانيا
وهذا وفقا لعمل الضمائر الفاعلة داخـل   السابق ويسمى إحالة قبلية، واللاحق ويسمى إحالة بعدية؛ باتجاهين ربطا يكون

 هي، هو،( :جمعا أو تثنية إفرادا أو الغيبة ضمائر ضمنها ويندرج بعدية، أو نمطية قبلية إحالات تحيل "النص؛ إذ أنها 
 علـى  نقصـد  التـي  هـي  الغائب صيغة فإن الشخص، الاتساقية لإحالة الوظيفة عن نتحدث حينف ،...)هما هن، هم،

    10."الملكية ضمائر على الشخص إلى المحيلة الضمائر عن ما قيل كل ويصدق الخصوص
الية بين المحيل والمحـال  تحقيق التماسك النصي، من خلال الوحدة الإح "وتسهم الإحالة النصية بشكل جلي في 

عليه، والامتداد الإحالي؛ حيث يسهم هذا الامتداد في الوحدة الموضوعية، وذلك عندما تتوالى الإحالات علـى عنصـر   
إشاري ما، وتكون هذه الإحالات متضمنة في تراكيب تتوافر على معلومات يقدمها النص من المرجـع الـذي تشـترك    

   11".شاري المحال عليهالعناصر الإحالية مع العنصر الإ

 تعويض يجري وفيها به، التلفظ سبق) Antécédent(  مفسر على تعود" وهي : الإحالة على سابق/ الإحالة القبلية .1
 أن يعتقد إذ الدرس اللغوي في استقر كما الأمر وليس المضمر، يرد حيث يظهر أن المفروض من كان المفسر الذي لفظ

 أن المفـروض  من كان التي التامة صورته للنص على بناء الإحالة فتكون قبله، المذكور المفسر لفظ يعوض المضمر
هـذه   في دورانا الإحالتين  ، وهي أكثر12"جديد بناء حيث هي من ) Reprocessing( له جديد تحليل فهي عليها، يكون

 .المدونة
 ا تعود علـى مفسـر سـيليها،   هي تحيل إلى عنصر لاحق في النص؛ أي أنهو :الإحالة على لاحق/ الإحالة البعدية .2

فالألفاظ التـي تحيـل علـى    "تعوضه بداية، ويسهم هذا النوع من الاحالة في جدب المتلقي إلى دائرة الانتظار والتوقع؛ 
المعلومات المتضمنة في الجمـل   –غالبا  –اللاحق هي التي تجبر المتلقي على الانتظار لمعرفة المرجع الذي ترتبط به 
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إحالي مبهم؛ لا يشترك مع عناصر إشارية سابقة في الإحالة، ولا يمكن للمتلقي تأويله اعتمادا على المتوفرة على عنصر 
   13."سياق الموقف

وتعتمد الإحالة النصية على روابط تختلف من حيث مداها ومجالها؛ فبعضها يقف في حدود الجملة الواحدة يربط 
ي ومفسره، وتسمى إحالة ذات مدى قريب، وبعضـها يتجـاوز   عناصرها الواحدة منها بالآخر، أي بين  العنصر الإحال

الجملة الواحدة إلى سائر الجمل في النص فيربط بين عناصر منفصلة ومتباعدة من حيث التركيـب النحـوي، وتسـمى    
    14.إحالة ذات مدى بعيد

  15:وتتسم هذه الروابط بمجموعة من السمات لخصها أحمد عفيفي في الآتي
 .ة، فلا تحتوي على شيء بذاتها وإنما بما تشير إليه، وتحيل إليه من صفة أو ذات أو شيءأنها خالية من الدلال .1
يتسع مداها عند التطبيق، فتارة يحيل الربط إلى شيء سابق، وأخرى يحيل إلى شيء لاحق، وتارة يحيل إلى ما هـو   .2

ل إلى جملة، وأخرى إلى مجموعـة  قريب، وأخرى إلى ما هو بعيد، وتارة يحيل إلى معنى، وتارة إلى ذات، وتارة يحي
 .من الجمل

 .هي أقصر مما تحيل عليه من ألفاظ .3
 .تخضع عند استخدامها إلى ضوابط تنقدها من الغموض .4
 .تظهر كفاءتها عند استعمالها على قطع طويلة من الخطاب .5

  16:هيشروط يجب توفرها أثناء عملية الربط، و على أما بالنسبة لنجاح عملية الربط فيعتمد
 الخ...وتأنيثا وتذكيرا وغيره، إفرادا والمعنى اللفظ حيث من إليه والمحال المحيل بين ابقالتط. 
 ذلـك  تـم  وكلما الإحالة، استخدام من المتكلم قصد إليه وعلى المحال على يتعرف أن للمتلقي الكافية القدرة إعطاء 

 .ناجحة الإحالة كانت وسهولة بيسر
 هـذا  من كل إلى تعود الإحالة أن وإمكانية إلية المحال بتعدد الغموض كذل ويكون غموضها، وعدم الإحالة وضوح 

  .المتعدد
  للجاحظ" المعاش والمعاد"في رسالة الإحالة بالضمائر الشخصية 

  17التعريف بالرسالة
. -هـ 237و  233حمد بن أبي دؤاد قاضي بغداد بعد والده احمد بين سنتي أهذه الرسالة موجهة إلى محمد بن 

وقد حاول الجاحظ أن يرشده ويوجهه نظـرا لحداثـة   . وقد توثقت صلة الجاحظ بأبيه وبه. ل من قبل المتوكلولي وعز
استهلها الجاحظ بمقدمة امتدح بها رجاحـة عقـل القاضـي    التي  سنّه فكتب إليه عدة رسائل منها رسالة المعاش والمعاد

عليها الخلق وأسباب شهواتهم وكيف تستمال قلوبهم، وكرم خلقه، ثم حدد موضوع الكتاب بأنه وصف للطبائع التي ركب 
وقد حوت هذه الرسالة على موضوعات كثيرة يمكن تلخصـيها   .وكيف يصرفون الطبائع المذمومة إلى الشيم المحمودة

  :في الآتي
ون الوحدة بين آداب الدنيا والدين؛ فما يصلح استعماله في غدارة الجانب الديني، يصلح أن يستعمل في توجيـه شـؤ   .1

 .الدينا
 .جبِل الإنسان على استجلاب المنافع ودفع المضار .2
 .الوازع الرادع أمر ضروري في حياة الناس .3
وهذا الأصلان يصلحان في الدين والدنيا لأنهما أصلا كل تـدبير  . التأديب يقوم على أصلين هما الترغيب والترهيب .4

 .وعليهما مدار كل سياسة
 .إقامة العدل بين الناس .5
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 .الأعداء قدر  الإمكان لأن كثرتهم كريهة التقليل من .6
  .الإكثار من الأصدقاء لأنهم جند معدون له وعون في الشدائد .7
ير من الكذب لأنه جماع كل شر، ومن الغضب لأنه لؤم وسوء مقدرة، ومن الجزع عنـد المصـيبة التـي لا    ذالتح .8

  .ارتجاع لها
 . لإخوانير من المفاخرة بالأنساب لأنها تورث العداوة بين اذالتح .9

 .ير من العتاب لأنه سبب للقطيعةذالتح .10
 . ير من المزاح لأن الإفراط فيه يذهب بالبهاءذالتح .11
 . ير من الاعتداد بالنفس لأن نشر المحاسن من صاحبها لا يليق به ولا يقبلذالتح .12
  .ير من أن يولي أموره الجسيمة إمرأ لا يكون صلاحه متعلقا بصلاح الحاكمذالتح .13
ال الأدب والنصح في معاملة السلطان العادل، وعلى استعمال الحيلة والرفق في معاملة السلطان الحث على استعم .14

 .الأخرق
  التحليل النصي للمدونة

دراسة أهـم أدواتهـا    عبرفيها  للإحالة الاتساقية في هذا الشق التطبيقي النفاد إلى المدونة وتحديد الوظيفة نروم
  .ئروأقواها عملا في المدونة، وهي الضما

؛ إذ الخصوصيحتل الضمير مكانة هامة في الدراسات اللغوية على العموم، وفي الدراسات النصية على وجه : الضمائر
يعتبر من أهم وسائل الاتساق النصي وأدواته، فلا نكاد نجد نصا ينعدم فيه، أو يمتنع أو يتمنّع عن توظيفه، وقـد أخـد   

التي يؤديها داخل النصوص، فيسهم في تحقق الترابط والتماسك بين أجزائها أهميته هذه، وشهرته تلك من اتقانه للأدوار 
 هـو  بـل  الجملة، روابط أحد هشام ابن هعدقد ووهي الغاية الصغرى، ويعين على تحقق الاتساق وهي الغاية الكبرى، 

  .18الأصل
في الدراسات اللسانية وتسمى الضمائر في الموروث النحوي العربي بالمبهمات وبالمضمرات، بينما يطلق عليها 

  .19الحديثة مصطلح الكنائيات أو الألفاظ الكنائية
: أنت، وأنتما، أو غائب نحـو : أنا، ونحن، أو مخاطب نحو: والضمير عند أهل اللغة هو ما دلّ على متكلم نحو

، )في نفسيأمضرت الشيء (إذا سترته وأخفيته، ومنه قولهم ) أضمرت الشيء(، وإنما سمي مضمرا من قولهمهو، وهما
أو من الضمور وهو الهزال؛ لأنه في الغالب قليل الحروف، ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبا مهموسة وهي التـاء  

  20.والكاف والهاء، والهمس هو الصوت الخفي
وينقسـم  . ما يكون للتكلم فقط، وللخطاب فقط، وللغيبة كذلكمدلوله إلى العربية بحسب  ويتفرع الضمير في اللغة

بارز ومستتر؛ فالبارز هو الذي له صورة ظاهرة فـي التركيـب، نطقـا    : ب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره إلىبحس
إلـى ضـمائر وجوديـة     22وتتفرع أيضا عند بعضهم 21.وكتابة، والمستتر ما يكون خفيا غير ظاهر في النطق والكتابة

  ...). كتابهكتابك، كتابهم، (، وإلى ضمائر ملكية مثل ...)هي ،أنا، أنت، هو(مثل
  :ن بالدراسات النصية وظائف الضمائر في الآتيووقد حصر المشتغل

 فـي  الـذكر  بديل لإعـادة  بالضمير فالربط لتكرارها، لزوم لا التي والصفات الأسماء عن عوضاً الضمائر تستخدم .1
  23والاختصار، الخفة إلى وأدعى الاستعمال

 بـل  فقط أشياء أو أناس إلى لا تشير فإنها الضمائر ظهرت إذا ذال عاليا، نصيا نسيجا الوسائل من غيرها مع نوِكَتُ .2
 24"سبق فيما مذكورة فقرات إلى وتشير ترجع
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إذا  الضـمير  إن بـل  والاختصـار،  الخفة إلى وأدعى الاستعمال، في أيسر الذكر، لإعادة بالضمير بديلا الربط يعد .3
 25."الاقتصار هو ثالثا عنصرا والاختصار الخفة إلى أضاف فقد اتصل

 كبيـر  بعـدد  يتبع أن يجب حينئذ) John(بـ  بدأ أنه نفترض نصا طالعنا"النواة؛ فإذا  بجملته النص عناصر تربط .4
 مـن  بشبكة إليه يحال أن يمكن فجون (...) للنص الداخلي للتماسك كبيرة تقدم أهمية الظاهرة وهذه (...) لجون مماثل

 26"الأصلي جون إلى يةبالمرجع تفسر والتي He, Him, His: المرجعيات مثل
إذ لـو كـرر اللفـظ    "يحقق الأمن من اللبس، لأن إعادة ذكر اللفظ قد يفضي إلى الالتباس في فهم المعنى المقصود؛  .5

 . 27"المذكور مكان ضمير الغائب فربما تُوهم أنه غير الأول
 لأن بالظـاهر  يسـتبدل  ضميرال إن: "أهمية توظيف الضمير بديلا عن الاسم الظاهر، فيقولحسن ام مويلخص تَ

 و الخفَّـة  إلـى  أضـاف  فربمـا  اتصـل  إذا الضمير إن بل الاختصار، و الخفة إلى أدعى و في الاستعمال أيسر ذلك
  28."اللغوي الاستعمال مطالب من هي الثلاثة العناصر هذه و الاقتصار، هو ثالثاً عنصراً .الاختصار

؛ فهـي تشـبه الحـروف،    29أهم سمات الضمير الإبهام والغموضويتفق كل اللغويين على أن من  :الضمير مرجع .1
 إلا ولا تفيد بنفسها تستبد لا التي كالحروف فصارت إليه ترجع ظاهر تقدم إلى وتفتقر بنفسها تستبد لا أّنها الشبه ووجه"

  . راز المعنى، لذا فهو في حاجة دائمة إلى مرجع يزيل عنه وحشتي الغموض والإبهام، ويشاركه في فعل إب30"غيرها في
   :31الآتيفي " صبرة حسنين محمد"  حصرها عدة الضمير صورا ولمرجع
  :قسمين إلى بدوره وينقسم الضمير إليها يرجع واحدة كلمة كان ما هو  :المحدد المرجع
مثل قولـه   خفاء ولا لبس فيه لا لأنه نظر طول إلى ولا فكر إعمال إلى يحتاج لا الذي المرجع وهو :الصريح المرجع

  ." االله " الجلالة لفظ مرجعه "هو" ، فالضمير)39 -البقرة(﴾  قُلْ أَتُحآجّونَنَا في اللّه وهو ربّنَا وربّكُم ﴿ :تعالى
 المرجـع  ولهذا نظر فكر وطول إعمال إلى يحتاج والذي الكلام من المفهوم المرجع به ويقصد :الصريح غير المرجع

مـن   أَجرٍ وما أَنَـا  من ﴿ قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه:تعالى قوله أمثلته ومن مذكور غير على الضمير يعود منها أن عدة ورص
ينفّتَكَل(86) الْم  ينالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وه 87(إِن (ٍينح دعب أَهنَب ّنلَملَتَعو  ﴾)نبـأه  وهو، عليه،( في فالضمائر). سورة ص( 

  .."للعالمين ذكر " قوله ومن "قل " بقولهصلى االله عليه وسلم للنبي  االله تعالى خطاب من مفهوم وهو القرآن على تعود
 ومن منها واحد كل إلى يرجع الضمير أن ويجوز الضمير، أكثر أو مرجعان يسبق أن به ويقصد :المرجع غير المحدد

 إلـى  عائد ترونها في الضمير إن قيل فقد )2-الرعد ( لَّذي رفَع السّماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها﴾﴿اللَّه ا :تعالى قوله أمثلته
  .مرئية عمد بغير أي "عمد" على وقيل السماوات، نأي تشاهدو " السماوات"
واجب الاستتار  : انالضمير المستتر هو ما يكون خفيا غير ظاهر في النطق والكتابة، وهو قسم:الضمائر المستترة  .2

 32.ما يحل محله الظاهر: ما لا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار : وجائزه، والمراد بوجب الاستتار

  :بنية الضمائر المستترة في المدونة
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  )01(جدول رقم 
مسـمائة  خومن سبعة عشـر   أزيد الضمائر المستترة في المدونة قد وردت في أنإلى ) 01(يشير الجدول رقم 

 وروداً فضاء النص في ورد قد )هو( الضمير أن المدونة في الإحالية للعناصر النصي موضع، ويظهر التحليل )517(
 47.77مرة؛ أي بنسبة  )247(مئتين و الضمائر المستترة الأخرى، فقد وظفه الكاتب سبع وأربعينمع  بالموازنةواسعاً 

، والبقية أحالت على أشخاص أو أشياء وردت في )االله(على لفظ الجلالة مرة أحال فيها ) 55(ن و؛ منها خمس وخمس%
  :ومن نماذجه في نص المدونة الآتي. نص المدونة، وهي في جميعها إحالات قبلية

لك في تمكين الغنى والبسطة ما لم تنحله بحيلة، ولا  دمهوقد مكن االله لك من أسباب المقدرة، و : (قوله: الأول الأنموذج
 يوفيـك أثرك، ثـم   يكتبسعيك، و ييحصشكرك، و  يختبرخبرك، و ليبلو مكنكولكنه . بقوة، لولا فضله وطولهبلغته 

    33).؛ فأهل العفو هويعفوبما اجترحت يدك أو  يأخذكأجرك، و 
ويبين له مآله حفظها، وعاقبة )تمكين الغنى والبسطة(ر الجاحظ في هذا النص القاضي بنعم االله تعالى عليه ذكّي ،

فـي الجمـل    الذي تكـرر ، الواقع في محل رفع فاعل) هو( رها، وقد اشتمل النص على ضمير مستتر مفرد للغائبكف
) االله(لفـظ الجلالـة    أحال إلى وهو هنا، )يعفو(، )يوفي(، )يأخذ(، )يكتب(، )يحصي(، )يختبر(، )يبلوا(، )مكن(الفعلية 

كما تم الربط بالضمير المستتر للغائب على مسـتوى  . لعلاقةإحالة تعيين من حيث النمط، وإحالة نصية قبلية من حيث ا
  . الدلالي من خلال المطابقة بينه وبين المرجع الذي يعود عليه داخل البنية اللغوية، فجاء الترابط متينا النسيج محكما

علـى   -وهـو عقلـك    -مت وكيل االله عندك وخرجت نسيج وحدك، أوحدياً في عصرك، حكّ: (قوله :الثاني الأنموذج
بك من نيـل اللـذات    و بلغإلى العاقبة المحمودة،  و أسلمكبك طريق السلامة،  فسلكهواك، وألقيت إليه أزمة أمرك، 

عليك من  ربطمن صنوف النعم أكثر مما تصرفوا، و  صرفكبك من الشهوات أكثر مما نالوا، و  نالأكثر مما بلغوا، و 
 واستنقذكبهم سبل تلك اللجج،  فخاضر اللهو وتسليطهم الهوى على أنفسهم؛ من أيديهم إيثا أطلقهنعم االله التي خولك ما 

وذلك سبيل من كان ميلـه  . العرض، كثير الثراء، بين الجدة يسليم الدين، وافر المروءة، نق فأخرجكمن تلك المعاطب، 
   34).إلى اللَّه تعالى أكثر من ميله إلى هواه

واره في حياة القاضي؛ إذ كان به يتلمس طريقه ويستهدي، فيجلّي له  تضمن النص حديثا مستفيضا عن العقل وأد
 الواقعة في محل رفع فاعـل ) هو( أنوار الحكمة في ظلمات الأزمات، وقد تضمنت جمله الفعلية جميعها ضمائر مستترة

م توظيـف هـذه   وقد أسه. ، ومن ثم فإنها تحيل إليه إحالة نصية قبلية)العقل(أحالت إلى مرجع حاضر داخل النص هو 
  .  الضمائر في تحقق اتساق النص بتطابقها في العدد والجنس مما أدى إلى أمن اللبس وجلاء المعنى

) 186( ومائة وثمانين ة؛ حيث ورد في نص المدونة ست)هو( جاء في مرتبة أدنى من الضمير): أنت( الضمير المستتر
الذي هـو محـور   ) القاضي(خارج النص أحالت على  ، وهي في جميعها إحالات مقامية أي% 35.97مرة أي بنسبة 

  :ومن نماذجه في نص المدونة الآتي. النص ومعلمه الأساسي المؤسس لكل معالمه الأخرى

فقدمـه   مـنهم  قدمت العدل والنَّصفة في الثواب والعقاب حاكماً بينك وبين إخوانك، فمنفاجعل : (قوله: الأول الأنموذج
بتجربتك لـه،  علمت من أخلاقه وشيمه، وبلوت  في مودته، وخلوص نصيحته لك مما قدعلى الاستحقاق، وبصحة النية 

في خواص أمورك وخفي  الأمر إليه، وأشركهففوض  أنه يعلم أن صلاحه موصولٌ بصلاحك، وعطبه كائن مع عطبك،
  35)له قدره في مجلسك ومحاورتك ومعاملتكعرف أأسرارك، ثم 

مثالك  فاجعلها. لرهبة أصلا كل تدبير، وعليها مدار كلَ سياسة، عظمت أو صغرتفالرغبة وا( :قوله: الثاني الأنموذج
  36).أنك إن أهملت ما وصفت لك عرضت تدبيرك للاختلاط اعلمو . إليه تستندعليه، وركنك الذي  تحتذيالذي 
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ك لـه، علـى أن   جانبلين في من يتصل بك من يغلبه إفراط الحرص وحمياً الشره، و ستجد و(: قوله: الثالث الأنموذج
بـه مسـتقلاً، ولمعرفتـك    تصـنع   لمافتلقاه  ينقم العافية، ويطلب الُّلحوق بمنازل من ليس هو مثله، ولا له مثل دالته،

كل من لا بد لـك  داو  طرائقهم وشيمهم، وفاعرف . وصلاح من كانت هذه حاله بخلاف ما فسد عليه أمره. مستصغراً
  37).من معاشرته بالدواء الذي هو أنجع فيه

 فاعرفها. هذه الأبواب التي يوجب بعضها بعضاً، وقد ضمنت لك أوائلها كون أواخرها فاحفظ( :قوله :الرابع الأنموذج
 احـرص المقدمات اللاتي يعقبها المكروه، و  فاحذر. أنه متى كان الأول منها وجب ما بعده لا بد منه اعلم، و اقتبسهاو

  38).في البدي الأمور التي نتاجها العافية ألقح، و على توطيد الأمور التي على أثرها السلامة
تتضمن هذه النماذج نصوصا أنتجها الكاتب وحملها مجموعة من النصائح والتوجهات والإرشادات جـاءت فـي   

الذي أحالت إليه ضمائر مسـتترة   )القاضي(قالب جمل فعلية تنوعت ما بين أمرية ومضارعة، خاطب بها المتلقي الأول 
، وجـاءت  محل رفع فاعـل  ضميرا  وقعت جميعها في )186( ومائة وثمانين ةسترة بلغ عددها في المدونة كثي) أنت(

؛ذكر صراحة في المدونة، لكن جاء ما يدل عليه من مقام وسـياق كلها إحالة مقامية؛ أي خارج النص، لأن القاضي لم ي 
      .  إلى شخصه محليةمستترة لأن الخطاب أنتجه الكاتب لأجله؛ لذا جاءت الكثير من الضمائر ال

 ـ) هـي (ورد الضمير  إذمن حيث الحضور في نص المدونة؛  افقد تقارب) أنا(و) هي(وبالنسبة للضميرين   اخمس
ومن نماذجه في نص  ,وهي في جميعها إحالات نصية قبلية أي داخل النص، % 08.70مرة أي بنسبة ) 45(وأربعين

 فآلـت ى أعطوها أزمة أدياتهم، وسلطوها على مروءاتهم وأباحوها أعراضـهم،  فاستعبدتهم الشهوات حت( :المدونة قوله
يصف الـنص حـال    39).بأكثرهم الحال إلى ذل العدم وفقد عز الغنى في العاجل، والندامة الطويلة والحسرة في الآجل

م لسلطانها فخسروا صنف من الناس عاصرهم القاضي جعلوا أنفسهم عبيد شهواتهم، فأسرتهم بعطاياها الفانية، وأخضعته
الواقع في محل رفع ) هي(تضمنت ضمير ا مستترا  للغائب ) فآلت(قد اشمل النص على جملة فعلية و. دنياهم وأخراهم

  .وهي إحالة نصية قبلية منعت التفكك، وأدت وظيفة الربط والسبك بين أوصال التركيب) الشهوات(يحيل إلى  فاعل
ومن نماذجه فـي  ، % 07.54مرة؛ أي بمعدل)39( وثلاثين اتسع ورود بلغب) أنا(بينما اكتفى الضمير المستتر 

  :نص المدونة الآتي
 أرىأبقاك اللَّه في أحوالك تلك كلُّها بفضيلتك عارفاً، ولك بنعم اللَّـه عنـدك غابطـاً،     أزلفلم ( :قوله: الأول الأنموذج

  40.)عن بواطن أحوالك فتزيدني رغبةً في الاتصال بك أسألظواهر أمورك المحمودة فتدعوني إلى الانقطاع إليك، و 

فبلوت أخلاقك، وامتحنت شيمك، وعجمت مذاهبك على حين غفلاتك، وفي الأوقات التي يقـل  : (قوله: نموذج الثانيالأ
من استصغارك لعظـيم الـنعم التـي تـنعم بهـا،       فأرىمخارج أثرك ونهيك،  أراقبحركاتك، و  أراعيفيها تحفظك، 
به وبما قد بلوت من غيرك، وما قد شهدت لي به التجـارب، أن ذلـك    أعرفلقليل الشكر من شاكريك، ما واستكثارك 

  41.)منك طبع غير تكلُّف
يصف الجاحظ في هذين النصين حاله مع القاضي؛ إذ يقر باهتمامه به، وبمتابعة أخباره، وتقديره لمواقفه، وفـي  

، قد تضمنت )أعرف(، )أرى(، )أراقب(، )أراعي(، )اسأل(، )أرى(، )أزل(كلا النصين نجد مجموعة من الجمل الفعلية 
، وهي إحالة تعيـين فـي نمطهـا    ويحيل إليه )الجاحظ/كاتب النص(واقعة فاعلا يعود على ) أنا(ضمائر مستتر للمتكلم 

دلالـة  ومقامية أي خارج النص من حيث علاقتها، وكون هذه الضمائر تحيل إلى مرجع واحد فهي مرتبطة به شـكلا و 
  .  محققة بذلك التماسك النصي في المدونة

الضمير المتصل هو الذي يقع في آخر الكلمة دائما، ولا يمكن أن يكون في صـدرها ولا فـي   :الضمائر المتصلة  .3
صدر جملتها؛ إذ لا يمكن النطق به وحده بسبب أنه لا يستقل بنفسه في عامله؛ فلا يصح أن يتقدم على ذلك العامل مـع  
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كما لا يصح أن يفصل بينهما ــــــ في حالة الاختيار  ـــــ فاصـل  / ى إعرابه السابق قبل أن يتقدمبقائه عل
  42."من حرف، أو أداة استثناء؛ كإلا، أو غيرهما

  بنية الضمائر المتصلة في المدونة

  
  :)02(جدول رقم 

لف ومائة تسـعة وعشـرين   من أ أزيد الضمائر المتصلة في المدونة قد وردت في أن) 02(يشير الجدول رقم 
 فضاء الـنص  في ورد قد )الهاء( الضمير أن المدونة في الإحالية للعناصر النصي ، ويظهر التحليل)1129 (موضعاً 

؛ أي )532(موضـع  وخمسمائة ن يواسعاً بالمقارنة بالضمائر المتصلة الأخرى، فقد وظفه الكاتب في اثنين وثلاث وروداً
إحالات نصية قبلية، أحالـت  ) 507(إحالة مقامية، و خمسمائة وسبع ) 25(ن ووعشر ؛ منها خمس % 47.12بنسبة 

، والبقية أحالت إلى أشخاص أو أشـياء وردت فـي نـص    اموضع)52(في اثنين وخمسين ) االله(فيها إلى لفظ الجلالة 
أن مـن كفـر نعـم    : عقلولعمري إن ذلك لموجود في الفطرة، قائم في ال( :ومن نماذجه في نص المدونة قوله. المدونة

الخلق كان لنعم االله أكفر؛ لأن الخلق يعطي بعضهم بعضاً بالكلفة والمشقة، وثقل العطية على القلوب، واالله يعطـي بـلا   
  43.)خلقهوالشكر لذوي النعم من  لهولهذه العلة جمع بين الشكر . كلفة

الـنص   تعالى، وقـد تضـمن   في النص حثً على الاعتراف بفضل الناس وشكرهم؛ لأن شكرهم من شكر االله
، وأحال إليه إحالة نصية قبلية؛ أي داخل النص، )االله(عاد على اسم الجلالة ) له(في الشبه جملة ) الهاء( متصلا اضمير

  .، وأحال إلى المرجع نفسه)من خلقه(وهو مطابق له نوعا وعددا، وهو الضمير نفسه في شبه الجملة 
مترابطة متماسكة في النص تؤدي معنى النص جمل بط ببراعة؛ إذ جعل هنا دورهما في الرالضميران  أدىقد و

  .شكر االله الحقيقي، ولولاهما لبدا الكلام متناثرا  ومفككا يحتاج إلى بيان مقصده بتراكيب أخرى
ثلاثمائة  ستا و؛ فقد ورد في نص المدونة في المرتبة الثانية من حيث الحضور) الكاف(وقد جاء الضمير المتصل 

ومن نماذجه في ). القاضي(، وهي جميعها إحالة مقامية أي خارج النص أحالت إلى % 27.81أي بنسبة  ة؛مر) 306(
في تمكين الغنى والبسطة ما لم تنحله بحيلة، ولا بلغته  لكمن أسباب المقدرة، ومهد  لكوقد مكن االله : (نص المدونة قوله

، أجـرك  يوفيـك ، ثم أثرك، ويكتب سعيك، ويحصى شكركيختبر ، وخبركليبلوا  مكنكولكنه . بقوة، لولا فضله وطوله
   44)أو يعفو؛ فأهل العفو هو يدكبما اجترحت  ويأخذك
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، ويحيـل إليـه إحالـة    )القاضي(الذي يعود على ) لك(في شبه الجملة ) الكاف(متصل الضمير التضمن النص 
) القاضي(، أحال في جميعها إلى ار موضعمقامية؛ أي خارج النص، وهو مطابق له نوعا وعددا، وقد تكرر في أحد عش

  .إحالة مقامية اتسق بفضلها النص ودل على معنى فضل االله على القاضي
فقد تقاسمت المساحة المتبقية من نص المدونة ) هما(،)الياء(،)التاء(، )هم(، )الواو: (وبالنسبة للضمائر الأخرى

  : وفق الآتي
وهي في جميعها إحـالات مقاميـة أي خـارج    ، % 08.14أي بنسبة ) 92(ورد اثنتين وتسعين مرة ): التاء( الضمير

في أيام  -أكرمك االله  -وإني عرفتك (: ومن نماذجه في نص المدونة قوله ).القاضي(أحالت جميعها على ؛ حيث النص
والمـروءة  الحداثة، وحيث سلطان اللهو المخلق للأعراض أغلب على نظرائك، وسكر الشباب والجدة المتحيفين للـدين  

فيـه مـن    تقـدمتهم ببسطة المقدرة وحميا الحداثة، وطول الجدة، مع ما  ففقتهمأنت وهم  فاختبرتمستولٍ على لذاتك 
   45.)الوسامة في الصورة والجمال في الهيئة

في النص اعتراف صريح من الجاحظ للقاضي بالتفوق على نظرائه خَلقا وخُلقا، وقد اشتملت بعض جمله الفعلية 
إحالة مقامية؛ أي ) القاضي(وقع فاعلا، وأحال إلى ) التاء( للمخاطب على ضمير متصل) تقدمتهم(، )فقتهم(، )رتاختب(

خارج النص، وقد تم الربط بالضمير المتصل للمخاطب على مستوى الدلالي من خلال المطابقة بينه وبين المرجع الذي 
  .  لنسيج محكمايعود عليه داخل البنية اللغوية، فجاء الترابط متينا ا

إحالة نصـية قبليـة    )78(ن ووسبع يةمنها ثمان، % 07.08؛ أي بنسبة اموضع )80( ورد في ثمانين): هم( الضمير
: ومن نماذجه في نص المدونـة قولـه   .تفهم من السياق تانمقامي )02( تانداخل النص، و إحال )أشخاص( على لتاأح
في بعض الأمور لغلبة الصـلاح   عاتبهمبالعدالة، وقد  لهممن خلقه وشهد وكذلك حكمه في الدنيا؛ لأنه قد تولى أولياء (

   46).، وإن أحسنوا في بعض الأمورأفاعيلهملغلبة الجور على  وعاداهموإن هفوا، وتبرأ من آخرين  أفعالهمفي 
اة تبـرأ  ن توالهم االله تعالى برحمته، والعصووفي النص تصنيف لخلق االله على أساس الطاعة والعصيان، فالطائع

، عـاتبهم ، لهم(مواضع  ةمواضع؛ منها ثلاث ةفي خمس) هم(لغائب امنهم وعاداهم، وقد وظف النص الضمير المتصل 
أحـال إلـى   ) أفـاعيلهم ، عـاداهم (إحالة نصية قبلية؛ أي داخل النص، وموضعين ) الأوليـاء (إلى فيها أحال ) أفعالهم

  . إحالة مقامية؛ أي خارج النص) العصاة(
شبه جملة، وموضعين ) أفاعيلهم على، أفعالهم في، لهم(لتركيب، جاء هذا الضمير في ثلاث مواضع جهة ا فيو

كما جاء مطابقا له نوعا وعددا، وجعل كـل الجمـل مترابطـة     ووقع مفعولا به،) عاداهم، عاتبهم(اتصل بجملة فعلية 
لترك للعصاة، ولولاه لبـدا الكـلام متنـاثرا     متماسكة في النص تؤدي معنى حفظ االله ورعايته للأولياء، ومعنى التخلي ا

  .ومفككا يحتاج إلى بيان مقصده بتراكيب أخرى
إحالة نصـية   )61(ن ووست احدىمنها  ،% 05.66؛ أي بنسبة اموضع )64( ورد في أربعة وستين): الواو( الضمير

ومن نماذجه في نص المدونـة   .إحالات مقامية تفهم من السياق )03( داخل النص، و ثلاث )أشخاص( إلى قبلية أحالت
لك ما لم  وأنصتواذلك، فصرت كأنك ممتن عليهم بحديثك،  اقتضوكفإن نافستهم كنت واحداً منهم، وإن أمسكت : (قوله

  . 47)لغيرك ينصتوا
مساك عن الكلام وإثارة الصمت في حضرة المدعين المتشدقين، وقد حوى مجموعـة  في النص بيان ما يفعله الإ

، )جلساء القاضـي ( اتصل بها واو الجماعة الواقعة فاعلا  وأحالت إلى )أنصتوا، ينصتوا، اقتضوك(علية من الجمل الف
  .  في اتساق النص وفي تأدية معنى الاحترام وهي إحالات نصية قبلية أسهمت
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أي  إحـالات مقاميـة   جملتهاوهي في ، % 03.01؛ أي بنسبة اموضع) 34( ورد في أربعة وثلاثين): الياء( الضمير
وكان من نعمة اللَّه عندي أن جعل أبـا  :(ومن نماذجه في نص المدونة قوله .)الجاحظ/الكاتب( خارج النص أحالت على

   48)وسيلتي -حفظه اللَّه  -عبد اللَّه 
   49.)بتقريظك ونشر محاسنك لسانيإلا أني بسطت ( :وقوله

   50.)هذا إليك كتابيفألفت لك : (قولهو
، الذي أحال )الياء(بالضمير المتصل للمتكلم ) لساني، كتابي، وسيلتي(جميعها  ذجالأنمولقد ارتبطت النصوص 

وظف لتعـويض الـذات   ) الياء(وهي إحالة مقامية؛ أي خارج النص، فـالضمير ) الجاحظ/الكاتب(في كل النماذج إلى 
  . من التفككالمتكلمة في النصوص النموذج،  وقد أسهم هذا في ترابط النصوص واتساقها، وحافظ عليها 

، أي اموضع )13(جاء في ذيل الترتيب من حيث الحضور في نص المدونة؛ حيث ورد في ثلاثة عشر ): هما( الضمير
أحالت على أشخاص أو أشياء وردت فـي نـص    وهي جميعها إحالات نصية قبلية أي داخل النص ،% 01.15بنسبة 
جل ثناؤه خلق خلقه، ثم طبعهم على حب اجتـرار المنـافع،    اعلم أن االله(: ومن نماذجه في نص المدونة قوله. المدونة

هذا فيهم طبع مركب، وجبلة مفطورة، لا خلاف بين الخلق فيه؛ موجود في . ودفع المضار، وبغض ما كان بخلاف ذلك
نقصـانه  وبقدر زيادة ذلك ونقصانه تزيد المحبة والبغضاء؛ ف. الإنس والحيوان، لم يدع غيره مدعٍ من الأولين والآخرين

  .  51).كميل كفتي الميزان، قل ذلك أو أكثر معهماكزيادته تميل الطبيعة 
ب المنفعة وبغض الضرر، وقد تضمن النص حتحدث الجاحظ هنا عن بعض الطبائع التي فطر االله عليها خلقه ك

وهـي إحالـة   ) صانالزيادة والنق(يحيل إلى ) هما(للغائب  متصلا االاسم المجرور فيها جاء ضمير) معهما(شبه جملة 
  .التركيب أركاننصية قبلية منعت التفكك، وأدت وظيفة الربط والسبك بين 

قل بنفسه عن تالضمير المنفصل هو الذي يمكن أن يقع في أول جملته، ويبتدئ الكلام به؛ فهو يس:الضمائر المنفصلة  .4
  52.عامله، فيسبق العامل، أو يتأخر عنه مفصولا بفاصل

  في المدونة بنية الضمائر المنفصلة

  
  )03(جدول رقم 
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موضـعاً،  )  40(مـن أربعـين    أزيد في المدونة قد وردت في ةالضمائر المنفصل أن) 03(يشير الجدول رقم 
بالمقارنـة بالضـمائر    وروداً أكثـر الضـمائر   )هو( الضمير أن المدونة في الإحالية للعناصر النصي ويظهر التحليل

، وهي في  % 55مرة؛ أي بنسبة )22(لأسد، فقد وظفه الكاتب اثنتين وعشرين ا بحصةالمنفصلة الأخرى، حيث حظي 
وأنا أوصيك بخلق قلّ من رأيته يتخلق بـه، وذاك أن  :(ومن نماذجه في نص المدونة قوله. جميعها إحالات نصية بعدية

طـت الـدنيا مـن    ألا يحدث لك انحطاط من ح: محمله شديد، ومرتقاه صعب، وبسبب ذلك يورث الشرف وحميد الذكر
إخوانك استهانةً به، ولا لحقه إضاعة، ولما كنت تعلم من قدره استصغاراً؛ بل إن زرته قليلاً كان أشرف لك، وأعطـف  

ولا يحدث لك ارتفاع من رفعت الدنيا منهم تذللاً وإيثاراً له على نظرائه في الحفظ والإكـرام؛ بـل لـو    . للقلوب عليك
أولى بالتعطّف عليك، إلا أن يكون مسلطاً تخاف شـذاه ومعرتـه،    هوامك، وكان انقبضت عنه كان مادحك أكثر من ذ

وترجو عنده جر منفعة لصديق، أو دفع مضرة عنه، أو كبتاً لعدو وإنزال هوانٍ به، فإن السلطان وخيلاءه وزهوه يحتمل 
  53).فيه ما لا يجوز في غيره، ويعذر فيه ما لا يعذر في سواه

، وقد ضمن نصـه ضـميرا   ضي بعدم التخلي عن الذي جارت عليه الدنيا وتغيرت أحوالهينصح الجاحظ هنا القا
الواقع في محل رفع مبتدأ أحال به إلى تصديق الخبر عوض تكراره باللفظ مـرة أخـرى،    )هو( منفصلا مفردا للغائب

الضمير على مستوى الـدلالي  كما تم الربط هذا . وهي إحالة تعيين من حيث النمط، وإحالة نصية قبلية من حيث العلاقة
  .  من خلال المطابقة بينه وبين المرجع الذي يعود عليه داخل البنية اللغوية، فجاء الترابط متين النسيج محكم

 )06(؛ حيث ورد في نص المدونـة سـت   )هو( في مرتبة ثانية من الضمير) أنت(وقد جاء الضمير المنفصل 
ومن نماذجه في نص ). القاضي(ت مقامية أي خارج النص أحالت على ، وهي في جميعها إحالا%  15مرات أي بنسبة

العـادة أملـك   : "واعلم أن أكثر الأمور إنما هو على العادة وما تضرى عليه النفوس، ولذلك قالت الحكماء:(المدونة قوله
طباعاً، وينسب إليـك  فرض نفسك على كل أمرٍ محمود العاقبة، وضرها بكل ما لا يذم من الأخلاق يصر ذلك  ."بالأدب

   54.)عليه أنتمنه أكثر مما 
يحمل هذا النص دعوة للقاضي لترويض النفس على مكارم الأخلاق والطباع الحسنة لأن ذلك أزكى لها وأقـوم،  

إلى القاضي ويوافقه في النوع ويطابقه في العدد، فالإحالة هنا مقامية  حيلام) أنت(وقد جاء فيه ضمير منفصل للمخاطب 
  .   الة إلى خارج النص، ولم نحتج إلى سياق لتعيينهاأو إح

مرات  05) هي(وبالنسبة لبقية الضمائر فقد تقارب من حيث الحضور في نص المدونة؛ إذ ورد الضمير خمس 
فـي  ) أنـا (ثم الضمير ، % 07,50أي بنسبة مرات )  03( بورود بلغ ثلاث ) هم(والضمير ، % 12.50أي بمعدل 
ومـن نمـاذج تلـك    . % 02.50في موضع واحد أي بنسبة ) هن(و) هما(ثم الضميران  ،% 05أي بنسبة موضعين 

  :حالات في نص المدونة نجد الآتيالإ
يدخل هـذا  و.  55)آلاتٌ تصلح أن تستعمل في الدين وتستعمل في الدنيا هيواعلم أن الآداب إنّما : (قوله): هي(الضمير 

لجاحظ إلى القاضي، فقد تطرق هنا إلى قضية أهمية الالتـزام بـالآداب،   هات والنصائح التي قدمها ايالنص ضمن التوج
ونعتها بالآلات التي يعول عليها تسيير شؤون الدنيا والدين معا؛ بحيث كل أمرٍ لم يصح في معاملات الدنيا لم يصح في 

الواقع في محـل رفـع مبتـدأ    ) هي(وقد ذكر الآداب باللفظ في بداية النص ثم أحال إليها بضمير منفصل للغائب . الدين
  .    وهذه الإحالة إحالة نصية بعدية

شركاؤك في العيش، فلا تسـتهينن بشـيء مـن     همفإن أهل خاصتك والمؤتمنين على أسرارك، : (قوله): هم(الضمير 
تفـرد  التشبث بمشورة الخاصة المؤتمنين وعدم تسفيه آرائهـم وال  علىفي هذا النص ينبه الجاحظ القاضي . 56)أمورهم

) هم(وقد استعان بالضمير المنفصل للغائب . حول عداوةتوي ،ويولد ضغناً ،بالرأي لأن ذلك من شأنه أن يجرح في القلب
  .           وهي إحالة نصية بعدية) الخاصة والمؤتمنون(الواقع في محل رفع مبتدأ لينقذ الصياغة من اعادة تكرار اللفظ 
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فالصديق وجه معاملته المسـالمة،  . لذي تُعامل به صديقك هو ضد ما تعامل به عدوكواعلم أن ا: (قوله): هما(الضمير 
يضع الجاحظ هنـا قواعـد التعامـل مـع الأصـدقاء      . 57)ضدان يتنافيان هماوالعدو وجه معاملته المداراة والمواربة، 

لعدو، وقد ذكر في بدايـة الـنص   قاعدة المسالمة بالنسبة للصديق، وقاعدة المداراة والمواربة بالنسبة ل فجعلوالاعداء، 
فـي سـياق تبيـان     رفع مبتـدأ الواقع في محل ) هما( الصديق والعدو باللفظ، ثم أحال إليهما بالضمير المنفصل للغائب

  .   طبيعتهما القائمة على الضدية، وتعتبر هذه الإحالة إحالة نصية بعدية
. تمام كـل ديـن، وصـلاح كـل دنيـا      فهنم توأمان، فالصدق والوفاء توأمان، والصبر والحل: (قوله): هن(الضمير 

في هذا النص يسعى الجاحظ لإنارة طريق القاضي في الحكم بإرشـاده  . 58)دادهن سبب كل فرقة، وأصل كل فسادوأض
 .دعاه إلى التزين بالصدق والوفاء، والتحلي بالصـبر والحلـم   ل الصفات التي وجب تمثلها؛ فقدبإلى أشرف الأخلاق وأن

رفـع  الواقع في محل  )هن(رها في بداية النص باللفظ، فإنّه أحال إليها في نهايته بالضمير المنفصل للغائب وهو وإن ذك
    ,وهي إحالة نصية بعدية،  مبتدأ

واصفٌ لك فيه الطبائع التي ركب عليها الخلق، وفطرت عليهـا البرايـا    أنافألفت لك كتابي هذا إليك، و(): أنا(الضمير 
وظف الجـاحظ  . 59)توون، وإلى وجودها في أنفسهم مضطرون، وفي المعرفة بما يتولد عنها متفقونكلهم، فهم فيها مس

ليحيل إليه وهو في سياق مخاطبة القاضـي عـن    رفع مبتدأالواقع في محل ) أنا(في هذا المقام الضمير المنفصل للمتكم 
  . النص وهي كما نرى إحالة مقامية خارج. محتوى الرسالة التي خطها له وأهميتها

  :خلاصة
 :الآتيقول ى ينتهي بنا هذا التحليل إل

ضميرا ) 1129(و) %33.31(ضميرا مستترا أي بمعدل ) 584(ضميرا، توزعت على ) 1753(عدد الضمائر في المدونة  .1
 تؤكد هنا للضمير المتصل الاستعمال وكثرة).  %02.28(ضميرا منفصلا أي بمعدل ) 40(، و) %64.40(متصلا أي بمعدل

  ،المتصل الضمير هو  اللغة في استعمالا الضمائر أكثر أن من النحاة إليه ذهب ما
إحالـة مقاميـة أي بمعـدل    ) 698(، و)%60.18(إحالة نصـية أي بمعـدل   ) 1055(من حيث الإحالة، فقد توزعت على  .2

)39.81%(،  
) 1053(لة البعدية وبلغ عدد ورودها  غلبت على الإحالة النصية في المدونة الإحالة القبلية حيث كانت اكتسح حضورها الإحا .3

 ،)%00.18(أي بمعدل ) 02(إحالة، بينما اكتفت الإحالة البعدية بحضور يساوي مرتين ) %99.81(أي بمعدل 
 ،)%42.29(أي بمعدل ) 247(أكثر الضمائر حضورا حيث بلغ تكراره ) هو(بالنسبة للضمائر المستترة كان الضمير الغائب  .4
 ،)%47.12(مرة أي بمعدل ) 507(اكثر الضمائر حضورا حيث بلغ تكراره ) الهاء(تصل كان الضمير بالنسبة للضمائر الم .5
 ،)%55(مرة أي بمعدل ) 20(اكثر الضمائر حضورا حيث بلغ تكراره ) هو(بالنسبة للضمائر المنفصلة كان الضمير  .6
 االله  إلىمعظم الضمائر ذات الإحالة النصية أحالت  .7
 لى القاضي إلة المقامية أحالت معظم الضمائر ذات الإحا .8
 قلة الضمائر المحيلة إلى الجاحظ .9

الشخصية تعد آلية متميزة، ويعول عليها تحقيق الترابط والتماسك داخل النصوص، وقد تبين لنا إن الضمائر وختاما نقول 
لمراجعها، وساعدت بقة جاءت مطاكيف أسهمت في ترابط نصوص المدونة، وكان لها الفضل في إحكام بنيتها وتماسكها؛ حيث 

الامر الذي أسهم في التمكين  ،الترابطية بين جمل النص العلاقة ونسجتشد ترابط أجزاء هذه النصوص ومنعها من التفكك، على 
 .مستوى النص ككل إلى الواحدة الجملة مستوى من المدونة؛ إذ تعدى أثر دور الضمائر أجزاء كامل في لخاصية الاتساق
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